


لن يغيب الأذان وإن غابت المآذن.. رسالة صمود من غزة

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

1

الصورة التي نشرها المركز الفلسطيني للإعلام؛ بتاريخ الأربعاء 5/مارس/2025  
لمســـجد الإمـــام الشـــافعي، بغـــزة؛ هـــي صـــورة حيـــة لواقـــع مريـــر؛ توضـــح بجـــلاء 
مـــدى الخـــراب والدمار لآلة العدو الإســـرائيلي، ومدى غل، وحســـد هـــؤلاء الطغاة، 
وجبروتهـــم، وحنقهـــم على الإســـلام والمســـلمين ومقدســـاتهم؛ وكيـــف أن العدو 

الصهيونـــي ســـعى بـــكل قوة لمحـــو تلك المقدســـات من على وجـــه الأرض.

 ففـــي تصريـــح رســـمي، أوضح مـــن خلاله، المتحـــدث باســـم وزارة الأوقاف، في 
قطـــاع غـــزة “إكرامـــي المدلـــل« أن صواريـــخ الاحتلال الإســـرائيلي وقنابله ســـوّت 
بـــالأرض ودمـــرت 815 مســـجداً تدميـــراً كليـــاً، و151 مســـجدا تدميـــرا جزئيـــاً، و19 
مقبـــرة بشـــكل كامـــل؛ إلى جانب 3 كنائـــس؛ كما أظهرت إحدى الصور المنشـــورة 
علـــى موقـــع »أكـــس«، جنديـــاً إســـرائيلياً، يقـــف أمـــام مئذنـــة مدمرة كتُـــب عليها 
باللغـــة العبريـــة عبارة: »ســـيتم بناء الهيكل بشـــكل جيد« الأمر الـــذي يؤكد مدى 
همجيـــة وبربريـــة وصلـــف العـــدو الإســـرائيلي؛ ومـــن أبـــرز المســـاجد التـــي طالهـــا 
الدمـــار )المســـجد العمـــري الكبيـــر( الـــذي يُعـــد واحـــداً من أقـــدم وأعرق مســـاجد 
مدينـــة غـــزة، حيـــث يقع في قلـــب المدينة القديمـــة، بالقرب من الســـوق القديم، 
وتبلـــغ مســـاحته نحـــو 4100 متر مربع، مع فناء بمســـاحة 1190 متـــرا مربعا ويضم 
38 عمـــودا مـــن الرخـــام  المتيـــن، مما يضيـــف لجمال المســـجد وتاريخـــه العريق، 
ويعتبـــر الأكبـــر فـــي قطـــاع غـــزة، وقد سُـــمي تكريمـــا للخليفـــة عمر بـــن الخطاب؛ 
وفـــي تاريخـــه الطويـــل، تحـــوّل الموقـــع من معبـــد فلســـطيني قديم إلى كنيســـة 
بيزنطيـــة، ثـــم إلى مســـجد بعـــد الفتح الإســـلامي. تعـــرض المســـجد للتدمير عدة 
مـــرات عبـــر التاريخ نتيجة الـــزلازل والهجمـــات الصليبية، وأعيد بنـــاؤه في العصور 
المختلفـــة، مـــن العهـــد المملوكي إلـــى العثماني، كمـــا تعرض للدمـــار مجددا في 

الحـــرب العالميـــة الأولـــى، ورمُـــم لاحقا في العـــام 1925.

وبالطبـــع هـــذا التدميـــر الكبيـــر، والمتعمد ليـــس القصد منه فقط إســـكات تلك 
الأصـــوات، التـــي تنـــادي، وتكبـــر الله صبـــاح مســـاء؛ بل تدمير شـــامل لتلـــك القيم 
الإســـلامية الســـمحة. واســـتهداف المســـاجد بالتأكيد لم يكن مجرد أضراراً جانبية 
للحـــرب، بـــل يأتـــي ضمن سياســـة ممنهجة تهدف إلـــى محو الهويـــة الدينية لغزة 
وزيادة معاناة ســـكانها ومحو الصورة المشرقة لهم  في رمضان؛ وتلك التجمعات 
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البشـــرية الكبيرة كل عام والإفطارات الجماعية، وصلاة التراويح، وقيام الليل؛ نعم 
هـــدم لتلـــك الصورة الوضيئـــة المضيئة المشـــرقة، وهـــدم متعمد لقيـــم المجتمع 

الفلســـطيني المسلم المتســـامح في شهر الخير.

لكـــن ورغـــم كل ذلـــك الدمـــار الكبيـــر، وصمـــت المـــآذن؛ فـــإن غـــزة مازالـــت على 
ذات الصمود والقوة والتمســـك بالأرض والتراب، وأكثر تمســـكا بالقيم الإســـلامية 
الســـمحة وصوت المؤذن أن حيا على الصلاة، لم يغب وإن غابت المآذن؛ وشـــيئاً 

فشـــيئاً ســـتعود الحياة لغزة ولفلســـطين ولـــو بعد حين.

 لـــم تغـــب فرحتهـــم برمضـــان رغـــم الحصار والجـــراح والأنفـــس المكلومـــة؛ فقد 
علقـــوا الفوانيـــس علـــى مـــا تبقى من جـــدران بيوتهـــم المهدمة، ورســـموا بالألوان 

صـــور الصمـــود؛ فـــي محاولة قويـــة لإضفـــاء بصيص مـــن الأمل، وســـط الخراب.

 تُظهـــر تلـــك المشـــاهد التي تناقلتها كاميرات الإعلام، فـــي أول يوم من رمضان 
قوة وصمود الشـــعب الفلســـطيني في مواجهة التحديات، وإصرارهم على الحياة 
والاحتفـــال بالشـــهر المبـــارك رغـــم كل الصعـــاب، ورغـــم كل مـــا عاشـــوه من حرب 

ليعلـــو الآذان من جديد ويصدح المنشـــدون بالأناشـــيد الدينية.

ورغـــم كل الدمـــار الكبيـــر للمقدســـات الإســـلامية فجهـــود أهـــل غـــزة لـــم تتوقف 
ولـــم يستســـلموا لواقعهـــم المرير فقـــد تمكنوا مـــن إقامة العديد مـــن المصليات 
المؤقتـــة مســـتخدمين ما هـــو متاح لهم من خيام وبقايا الأخشـــاب المتناثرة تحت 
ركام الأبنيـــة المهدمـــة، ليبنوا مصليات في دور الإيـــواء رغم كل الظروف المحيطة 
وأن الأذان لـــن يُمحـــى من ذاكرتهم، وســـيبقى حاضراً في قلوبهـــم وأرواحهم حتى 

لو غابـــت المآذن. 


